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                        رواية اجتماعية يقسمها الكاتب إلى عدة فصول يسرد من خلالهم أحداث الرواية المختلفة، أيام طويلة مشحونة بالقلق والتوتر، تضاعفت فيها معاناته واشتد الحصار، إذ وجد عبد الله نفسه سجين القرية والبيت، يدور في دوامة من الفراغ من الصباح إلى المساء، وينتظر مصروفه اليومي من أمه.. ومن حليب بقرتها التي تبيعه كل يوم، لصاحب الشاحنة الصغيرة.  تنظر إليه أمه بأسى وترق لحاله، وعندما استيقظت عند الفجر للصلاة، فوجئت بغرفته مضاءة على غير العادة، وأحست بوجود حركة فيها، فشعرت بريبة وخوف، فهي تعرف أن عبد الله ينام على السطح في ليالي الصيف، بينما تنام هي مع ابنتها في فناء الدار، اقتربت من الغرفة بهدوء وحذر.. كان بابها مفتوحاً، وعبد الله يبحث في حقيبة، وضعت فيها ثياب قديمة وبالية. 
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